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أھمیة العقیدة ودورھا الخطیر في حیاة الإنسان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أھمیة العقیدة ودورھا الخطیر في حیاة الإنسان - 03الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

1986 -09-28  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  أسرار الله في مخلوقاتھ:

  

  ھدایة الله للحیوان إلى طعامھ وشرابھ من دون تفكیر منھ: -1

بادئ ذي بدء نتحدث عن الحیوان:فالحیوان 

تحكمھ مجموعة من الدوافع والغرائز، أي أن 

ً نحو  الله عز وجل خلق في الحیوان دافعا

الطعام ألا وھو الجوع، وخلق في الحیوان 

ً نحو التناسل ألا وھو الجنس، فالحیوان  دافعا

تحكمھ مجموعة غرائز ومجموعة دوافع، لكن 

الله سبحانھ وتعالى لأنھ لم یكلفھ ولم یقبل 

الأمانة ولم یتصدَّ لھا، جعل ھذه الدوافع وتلك 

الغرائز منضبطة لمصلحتھ، فالحیوان قلمّا یمرض لأنھ لا یأكل فوق حاجتھ أبداً، والحیوان یشرب الماء 

  ه الطریقة، قال الله تعالى:مصاً ولا یعبھ عباً، فغریزتھ تأمره بھذ

  ﴿قَالَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى﴾

  )50 - 49(سورة طھ الآیة:

وقد سماھا الأجانب غریزة وسماھا الله سبحانھ وتعالى ھدایة، فالحیوان یقوم بأعمال بالغة التعقید بشكل 

عفوي فطري من دون تعلم، لأن الله زوده بدوافع وزوده بغرائز واسمھا الإسلامي ھدایة الله,  غریزي

فالدافع نحو الأنثى في أكثر الحیوانات لیس دائماً إلا في مواسم معینة لكي لا یضر نفسھ، طعام من نوع 

  واحد وكمیة الطعام ثابتة.
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  ذكر بعض الأمثلة على غریزة الحیوان:

اً في أحد أحیاء دمشق، وكانت الدعوة على طعام الیقطین فأكل وشبع فدعَوْه أحدھم كان مدعو

وه لكي یأكل أكثر فأكلھا حتى كاد ینفجر وبعدھا ركب الدابة، وھو  وقالوا:تطییباً لخاطرنا كُلْ ھذه, وترجُّ

م یمشي على الطریق كان ھناك مكان ماء، فوقفت دابتھُ وشربت، فقال لھا:تطییباً خاطري اشربي فل

تشرب، فقال:ھذه الدابة أعقلُ مني, فالحیوان غریزتھ لھا حدود في الجنس و الطعام و الشراب فھي 

منضبطة لمصلحتھ، نرى الحیوان إذا مرض یدع الطعام والشراب من تلقاء نفسھ، فھو یعالج نفسھ 

  بحشائش یھدیھ الله إلیھا.

لنھر فأكلتھا وكان فیھا الشفاء، أحدھم راقب قطة مریضة، فإذا ھي تنطلق إلى حشیشة على طرف ا

  فالحیوان فیھ مجموعة دوافع، ومجموعة غرائز منضبطة فطریاً لمصلحتھ.

  تكریم الله للإنسان بأن جعلھ صاحب إرادة وفكر: -2

الإنسان نوع آخر مكرم:ھو عبارة عن مجموعة دوافع سماھا علماء النفس:حاجات, الحاجة إلى الطعام 

والحركة والحاجة للشعور بالأھمیة, لا یعرف حاجة الحركة إلا من قیدّت  والشراب والجنس و التكاثر

حركتھ، لكن ھذه الحاجات و الدوافع عند الإنسان لیست منضبطة فطریاً، لأن الله عز وجل أكرمھ، 

وأعطاه إرادة حرة و فكراً، لحكمة بالغة فھذه الدوافع أو الغرائز والمیول جعلھا الله مفتوحة ولیست 

فالإنسان یستطیع أن یأكل متى شاء، وأن یتصل بالجنس الآخر في كل أشھر السنة لا كبعض محدودة 

  الحیوانات، والانضباط ھنا یجب أن ینبع من قناعتھ ومن اختیاره، فالآن تبدأ خطورة الإنسان.

  ابتلاء الله للإنسان بالشھوات وأعطاه الوسیلة على ضبطھا:

عة وفي سلامة، لأن عملیة غرائزه منضبطة فطریاً أما الإنسان الحیوان یمضي حیاتھ في طمأنینة وفي د

فشھواتھ، وغرائزه، ومیولھ لیس لھا حدود, فالوحش في الغابة إذا كان جائعاً یأكل فریسة وحینما یشعر 

بالشبع یكف عن افتراس الحیوانات الأخرى، أما حب الإنسان للمال فلیس لھ حدود، فإذا غرق في 

ماسھ في الشھوات، وحبھ لجمع المال، وحبھ للاستعلاء یدفعھ أن یستعلي على حیاة الجنس قد ینتحر وانغ

الناس أو على حساب فقرھم، ذلك لأن شھوات الإنسان غیر منضبطة فطریاً، فقد أوكل الله لھ ضبط ھذه 

الشھوات وأعطاه وسائل الضبط، فوسائل ھذا الضبط:فكر سلیم، وحریة اختیار، وقد عبر عنھا بعض 

اء بالإرادة الحرة، من ھنا تأتي خطورة العقیدة من أن القناعة، أو الفھم، أو العقیدة ھي التي تحرك العلم

ھذه الطاقات و الشھوات و السلوك، فإذا كانت المفاھیم صحیحة كان السلوك صحیحاً، وإذا كانت 

مفاھیم فإن مغلوطة كان السلوك مغلوطاً، وھذا الذي أحب أن أوضحھ، إذاً من أنت ؟ أنت مجموعة 

  كانت صحیحة عشت في حیاة سعیدة وانتقلت إلى حیاة أبدیة.
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  نشأة المفاھیم عند الإنسان:

  

  انتقال الطفل من المحسوسات إلى المجردات: -1

أحیاناً الطفل الصغیر یتعامل مع أمھ فأي امرأة یراھا في صغره یقول:ھذه أمي وھذه أول مرحلة، فكل 

وعندئذ ینتقل إلى مرحلة ثانیة كل رجل عمھ وكل أنثى خالتھ، وبعد أنثى ھي أمھ، وكل رجل ھو أبوه، 

مرحلة یتكون عنده مفھوم أن المرأة كائن حي لھا خصائص معینة غیر أمھ وخالتھ وعمتھ و جارتھ، 

فالمرأة لھا مفھوم عنده فیقول:ھذه امرأة، وھذا رجل، وھذه شجرة، وھذه المرحلة اسمھا انتقال الطفل من 

  ى المجردات ومن المجسدات إلى المفاھیم.المحسوسات إل

  تكوین المفھوم لدیھ: -2

أول علامات النضوج یتعامل الطفل بالمفاھیم، 

ثم یتكون لدى الطفل مفاھیم مركبة، مثلاً إن 

النار تحرق, ھذا المفھوم من خلال إحساسھ 

یده المدفأة فاحترقت عرف أن بالنار إذا لمست 

ً وأخرى  النار تحرق, ومرة رأى النار لھیبا

رآھا جمراً وأخرى مدفأة ترسل الحرارة 

فیتكون عنده مفھوم النار تحرق, ھذا المفھوم 

یتوضح بخبراتھ العمیقة، إذا شاھد ناراً فإنھ 

ق، وإذا قیل لھ:إن ھذا الطعام النفیس یبتعد عنھا، لماذا ابتعد عنھا ؟ لأنھ یملك مفھوماً مركباً أن النار تحر

سم فلا یأكلھ مع أنھ جائع، لأنھ یكون لدیھ مفھوم أن السم قاتل، وكل واحد منا عنده ملایین المفاھیم، 

فالحدید قاسٍ، والنار تحرق، والعقرب یلدغ، وھذا الحیوان ودیع, في النھایة فمجموعة المفاھیم أساسھا 

  دراك ھنا إن صح التعبیر ھو العقل، قال الله تعالى:حسي، ثم إدراك، ثم مفھوم, والإ

عْمَى الأْبَْصَارُ ﴿أفَلََمْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فتَكَُونَ لھَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بھَِا أوَْ آذََانٌ یسَْمَعوُنَ بھَِا فَإِنَّھَا لاَ تَ 

  وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ﴾

  )46الآیة:(سورة الحج 

  الاستشھاد بأمثلة على مرحلة تكوین المفھوم عند الإنسان:

فلو جئت بطفل رضیع عمره سنة ونصف ومر أمامھ ثعبان كبیر فإنھ یراه وتنطبع صورتھ على شبكیتھ 

لكنھ لا یخاف منھ، لأنھ لا یعرف ماذا یعني الثعبان ؟ ومفھوم الثعبان لم یتكون لدیھ، وفي مرحلة لاحقة 

یعرف عن الثعبان من المدرسة، ویعلم أنھ من الزواحف فیتعلمھا تعلیماً، وقد یراھا في حدیقة  یتعلم أو
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حیوان أو في زجاجة، فیتكون لدیھ مفھوم عن الثعبان بأنھ من الزواحف ولدَْغتھُ قاتلة، إذا شاھد ثعباناً 

ل ھناك إنسان لھ فكر فوراً یصیح ویركض لأنھ صار عنده مفھوم, ھذا المفھوم ھو الذي یحدد سلوكھ، ھ

یرى ثعباناً ویبقى واقفاً ؟ فھذا مستحیل لأن المفھوم عنده أصبح واضحاً بأن ھذا الحیوان مؤذٍ و لدْغتھُ 

قاتلة، فإما أن یقتلھ أو یھرب ولكنھ في جمیع الأحوال یضطرب، وأحد أسباب اضطرابھ وجود مفھوم 

  عنده.

  حیحة الناتجة عن رؤیة صحیحة:الفرق بین المؤمن وغیره ھو تملكھ العقائد الص

یأتي المرابي فیقول لك:أنا لا أجمد المال، فھذا المال یجب أن ینمو، فإذا أقرضتھُ یجب أن آخذ على ھذا 

المال فائدة، ھو ینطلق من مفھوم الربا، ویأتي المؤمن فیقول:إن المال مال الله، وھناك موت وبعد الموت 

دي فیطیع الله عز وجل، ولھذا أؤكد لكم أنھ ما من إنسان على حساب، وھناك سعادة أبدیة أو شقاء أب

وجھ الأرض یتحرك أي حركة صالحة أو طالحة، لمصلحتھ أو خلاف مصلحتھ إلا وینطلق من مفھوم، 

  وإذا استطعنا أن نصحح المفاھیم دخلنا الجنة.

تعمق وانطلق إلى درجة أیھا الإنسان إنما یحركك مفھوم فھذا المفھوم نسمیھ عقیدة، ترسخ المفھوم وال

تشبھ الرؤیة فإنھ ینقلب إلى عقیدة، فإذا صحت العقیدة صح العمل، وإذا صح العمل سعد الإنسان في 

الدنیا والآخرة, فأخطر شيء في الحیاة ھو العقیدة، الذي یأكل الربا أو ھذا الذي یتیح لنفسھ أن یعمل ما 

م خاطئ تسرب إلیھ عن طریق إنسان مضل، یشاء و یعتدي على أعراض الناس، إنھ ینطلق من مفھو

أما ھذا الذي یرى أن ھناك إلھاً عظیماً بیده كل شيء، خَلَقَھ في الدنیا لیسعد لحیاة أبدیة یدوم نعیمھا تراه 

ینضبط، إذاً الفرق الوحید بین المؤمن وغیر المؤمن ھي ھذه العقائد الصحیحة التي لا یملكھا إلا المؤمن، 

  طئة التي یملكھا الكافر.وتلك المفاھیم الخا

  العقائد الإسلامیة أساس نجاحھا أنھا درست واقع الإنسان التي فقدتھ الشرائع الأخرى:

فإذا درسنا العقیدة الدینیة فقد درسنا المحرك الذي یحركنا، فالإنسان الذي یغش ینطلق من مفھوم أن عنده 

وأصبح عدم الغش صعباً ویقولون:إنھ حلال  أولاداً، والناس كلھا تغش، والغش مسموح بھ لأن الغش عامٌّ 

على الشاطر، فھذا الإنسان ینطلق من مجموع مفاھیم كلھا خاطئة، وعبارة عن ظنون وخرافات, وأما 

المؤمن یرى أن ھناك إلھاً عظیماً یطلعّ على كل شيء، فإذا استقام على أمره في معاملة الخلق بارك الله 

وفي دنیاه، وفي شیخوختھ، وفي موتھ، وفي الجنة، فعندما ترى  لھ في صحتھ، وفي أھلھ، وفي حالھ،

رجلاً منحرفاً فتأكدْ أنھ یحمل مفاھیم خاطئة، وإذا وجدت إنساناً مستقیماً فإن عقیدتھ صحیحة، إذاً فأساس 

  الاستقامة أنْ تملك عقیدة صحیحة, وھناك إنسان فَھِمَ الآیة الكریمة:
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َ وَرَسُولھَُ ﴿وَقرَْنَ فيِ بیُوُتكُِنَّ وَلاَ  كَاةَ وَأطَِعْنَ �َّ جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ وَأقَمِْنَ الصَّلاَةَ وَآتَِینَ الزَّ جْنَ تبَرَُّ تبَرََّ

جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُھِّرَكمُْ تطَْھِیراً﴾ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ   إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

  )33(سورة الأحزاب الآیة:

  ان تسیر وفق معتقده:حركة الإنس

" وَقَرْنَ فِي بیُوُتكِنَُّ " أنھ من الوقار، أن المرأة وقور لذلك أمر بناتھ ألا یخرجن من البیت، من ھنا تبدو 

أھمیة العقیدة، فالعقیدة ھي التي تحرك سلوكنا في حیاتنا الیومیة، ففي حیاتك الصحیحة إذا كان عندك 

شخص یظن أنھ كلما استراح كان أحسن، لا یتحرك بحركة  قناعة معینة فبذل الجھد ضروري, وھناك

ویتفاجأ بمرضٍ في القلب أو في الشرایین، ولكن متى یفاجأ ؟ بعْد فوات الأوان، أما الذي یملك مفاھیم 

صحیحة أن القلب سلامتھ في بذل الجھد، وفي الحركة، وفي المشي، وفي الریاضة، وفي بذل الطاقة، 

ً صحیحاً, " أعدى أعداء الإنسان ھو الجھل " أو أن تمتلك مفاھیم فھذا الذي یصون قلبھ یمل ك مفھوما

لیرة  25خاطئة, إنْ في شأن الصحة أو بشأن العلاقات الاجتماعیة، یكون الخضري قد أخطأ معھ بـ 

ً عنھ مسافة  ً بھذه العملیة، أما المؤمن فقد یكون قاطعا ً ویظن نفسھ ذكیا كم  30فیبقى المشتري ساكتا

ارة فیرجع ویعطیھ حقھ، فھناك دیَّان لا یغفل ولا ینام عن كل حركاتك وحساباتك وتصرفاتك بالسی

  وأعمالك.

مثلاً:أن أنام حتى الساعة التاسعة، فھذا یرى أن 

النوم شيء ثمین، أما المؤمن فلدیھ مفھوم أن 

الحیاة محدودة كلھا أیام معدودة، فمثلاً ساعة 

عنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ الصبح لا تعدلھا أیَّة ساعة, فَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   رَسُولَ �َّ

  

  

  

لِ ثمَُّ لمَْ یَجِدوُا إلا أنَْ یسَْتھَِمُوا عَلیَْھِ لاسْتھََمُ  وا وَلوَْ یعَْلَمُونَ ((لوَْ یعَْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ النِدَّاءِ وَالصَّفِّ الأوََّ

  سْتبَقَوُا إِلیَْھِ وَلوَْ یَعْلمَُونَ مَا فيِ الْعتَمََةِ وَالصُّبْحِ لأتَوَْھمَُا وَلوَْ حَبْوًا))مَا فيِ التَّھْجِیرِ لا

  (أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة)

  فرغم أنھ قام متأخراً ینزع عنھ اللحاف وینطلق من فراشھ، وحینئذٍ ینطبق علیھ قولھ تعالى:
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ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ ﴾   ﴿تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ

  )16(سورة السجدة الآیة:

ً یحب النوم، ویرى إنساناً یستیقظ باكراً لاتَّھمھ بالجنون، وھذا الذي یحب أن یلقى الله عز  لو أن إنسانا

ح أن یتصل بھ وأن یقف بین یدیھ یناجیھ في ھذا الوقت المبارك، یرى الناسَ النیام وجل في صلاة الصب

في ھذا الوقت مجانین، فالذي ینام ولا یصلي لماذا ینام ؟ لأنھ ینطلق من مفھوم خاطئ، وھذا الذي 

  استیقظ لماذا استیقظ ؟ لأنھ ینطلق من مفھوم صحیح.

  عتقد الذي یتملكھ:سر سعادة الإنسان وشقائھ ھو المفھوم أو الم

إذاً لو استطعنا ألاّ ندُخل إلى عقولنا إلا المفاھیم الصحیحة لانتھت كل مشاكلنا وأمورنا، فھذا الذي یكاد 

ینفجر حقداً أو غیظاً مَن الذي قھره ؟ مفاھیم مغلوطة، المؤمن الموحد لا یرى مع الله أحداً یرى ید الله 

فوق ھذه الید ھي التي أذنت والله عادل فالذنب ذنبي، فترى  فوق أیدیھم، فھذا الذي ضربھ یرى ید الله

المؤمن لیس عنده حقد لأحد، لأنھ یعلم علم الیقین أن كل شيء وقع لابد أن یقع، ووقع وَفق العدالة 

الإلھیة المطلقة والرحمة المطلقة، واللطف، والخبرة، والعلم، وھذا التقدیم أردت منھ أن أنبئكم أن الذي 

دة الصحیحة ھو الذي یحقق السعادة الأبدیة، والذي ینطلق من عقائد زائغة أو مغلوطة یعیش یملك العقی

  حیاة ضنكًا.

  الاستشھاد بأمثلة على فساد الرؤیة عند الإنسان نتیجة المفاھیم المغلوطة:

رجل یقول: الله عز وجل لما یھدني وحتى یھدیني أصلي فھذه عقیدة خطیرة جداً، الله تعالى قد ھداك ولم 

  یبق لك إلا الإجابة.

  یقولون: یذھب المطیع بین أرجل العاصي وھذه عقیدة فاسدة، فھناك آیة قرآنیة تقول:

نَّمَا یَضِلُّ عَلیَْھَا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِبّیِنَ ﴿مَنِ اھْتدََى فإَِنَّمَا یھَْتدَِي لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِ 

  حَتَّى نبَْعثََ رَسُولاً﴾

  )15(سورة الإسراء الآیة:

یقولون: نظر الولي الفلاني إلى فلان من الناس فھداه بتلك النظرة فھذه القصة غیر صحیحة بل كاذبة، 

  لأن الله تعالى قال:

َ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَھوَُ أعَْلمَُ بِالْمُھْتدَِینَ ﴾﴿إنَِّ    كَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  )56(سورة القصص الآیة:

  رجل یقول لك: إنھ سوف یأتیك دفعة أموال ولك عدو یترصدك، وھذا كلام فارغ لأن الله تعالى قال:
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ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغیَْبَ وَلاَ أقَوُلُ لكَمُْ إِنيِّ مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ قلُْ ﴿ قلُْ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَ  ائِنُ �َّ

  ھَلْ یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبَصِیرُ أفَلاََ تتَفََكَّرُونَ﴾

  )50(سورة الأنعام الآیة:

تْ مفاھیمھ.لا یعلم الغیب إلا الله، فإذا قرأ الإنسان القرآن ص   حَّ

  ویقال: ھذا الرجل شاھد الجن، فذلك كاذب، لأن الله عز وجل قال:

ا لِیرُِیھَُمَا سَوْآتَھِِمَا إنَِّھُ ﴿یَا بَنيِ آدََمَ لاَ یفَْتِننََّكمُُ الشَّیْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ینَْزِعُ عَنْھُمَا لِباَسَھُمَ 

  بِیلھُُ مِنْ حَیْثُ لاَ ترََوْنھَُمْ إِنَّا جَعلَْناَ الشَّیاَطِینَ أوَْلِیَاءَ لِلَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾یرََاكُمْ ھُوَ وَقَ 

  )27(سورة الأعراف الآیة:

قضيَ الأمر فھم یروننا من حیث لا نراھم فكل إنسان یدعي أنھ رأى الجن فھو كاذب، وعلى كل إنسان 

  ذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم, وفي الأثر:أن یبحث عن العقیدة الصحیحة، وإن ھ

  ((ابن عمر، دینكَ دینكََ، إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا))

  الحال الذي یعیشھ الغرب نتیجة فقدھم للعقائد الصحیحة:

الإنسان الغربي إنسان بلا ولذلك بعض المجتمعات الغربیة یشعرون أن ھناك حاجة ماسة إلى العقائد، ف

عقیدة، فلیس عنده حلال وحرام ولا عنده قیم، یفعل ما بدا لھ ویحقق لذَّاتھ كلَّھا دون أيِّ قیدٍ، فعندما 

انعدمت القیود ضاع الإنسان، ومبدأ اللذة نفسھ انقلب إلى مبدأ الألم، فالحقیقة عندما یطلق الإنسان 

ھ الأمر إلى الشقاء ویشعر بتفاھتھ، فالعالم الغربي أدرك أنھم لشھواتھ العنان أيْ من دون قید ینتھي ب

یفتقرون إلى عقیدة فتجد فیھم الوحشة، لأنھ لا یوجد عنده ھدف، فالمرأة ھناك تلد مثلاً خمسة أولاد 

وتنتظر من سنة إلى سنة لتتلقى من أحدھم بطاقة تھنئة بعیدِ میلادھا، إنھ مجتمع بلا عقیدة و نھایتھ 

  الدمار.

  ادر العقیدة:مص

  

  الحس المادي: -1

أكدنا أننا أمام عالمَ حسي ندركھ بحواسنا، فبالعین نرى الشمس، وبالآذان نسمع الأصوات، وبالأنف نشم 

رائحة الأزھار, فالحواس تنقل إلیك ما في العالم الخارجي وھذا النقل المستمر, ھذا الإدراك ینقلب إلى 

یدة، وأول مصدر للعقیدة ھو الأحاسیس المادیة، فنحن نعتقد أن مفھوم والمفھوم إذا ترسخ ینقلب إلى عق

النار تحرق، وأن الماء سائل، ومن خلال حواس الإنسان الیومیة ترتكز مجموعة عقائد، ولكن ھذه 

  العقائد مادیة.
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  الدلیل الاستدلالي: -2

الطریق الاستدلالي:وھو عن طریق الأثر 

رف تعرف المؤثِرّ، ومن خلال " الأقدام تع

المسیر، ومن خلال الماء تعرف الغدیر، ومن 

خلال البعر تعرف البعیر، أفسماء ذات أبراج، 

وأرض ذات فجاج، ألاَ تدَُلاَّن على الحكیم 

  الخبیر " ؟

تسأل: أیھما أكبر، أھذه الآلة أم ھذه ؟ یقول 

لك:ھذه الآلة لأنھ شيء بدھي، وقیل:إن 

حھا، أما الطریق الثاني وھو طریق الإیمان بالغیب فقال المُسَلَّمات لا تحتاج إلى برھان لشدة وضو

  تعالى:

ا رَزَقْناَھُمْ ﴿الم * ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ  مِمَّ

  ینُْفِقوُنَ﴾

  )3- 1( سورة البقرة الآیة:

من خلال دوران المروحة عندك علم یقیني بأنھ في أسلاك الكھرباء لھذه المروحة طاقة كھربائیة 

% أن في ھذه الأسلاك الأخرى طاقة 100والدلیل حركة المروحة، وعندك دلیل یقیني یبلغ درجة یقینیة 

ون مأخذ كھربائي كھربائیة والدلیل تألق المصابیح، وأنھ في ھذه المسجلة بطاریة والدلیل حركتھا من د

فالیقین قطعي، فھناك كثیر من الأشیاء في حیاتنا الیومیة تبلغ درجة الیقین عن طریق الاستدلال، لذلك 

  ھناك أشیاء ندركھا بفكرنا عن طریق الآثار المادیة لھا.

  الأمور التي تتعلق بالغیب طریقھا الخبر الصادق: -3

ً عن حواسنا بذاتھ وآ ثاره فلیس لمعرفتھ إلا طریق واحد وھو طریق الخبر أما إذا كان الشيء مغیبا

  الصادق، إذاً للعقیدة ثلاث قنوات تغذیھا:

  قناة الحواس الخمس، وما یتبعھا من إدراك ومفھوم ثم عقیدة.. 1

  . قناة الاستدلال الفكري، وھذا الطریق لا یقلُّ في قوتھ وصحتھ عن الطریق الحسي2

ھ غائباً عنك وكانت آثاره أیضاً غائبة ولا سبیل إلى معرفتھ إلا عن . أما إذا كان الشيء الذي تبحث عن3

  طریق الخبر الصادق.

من الاستدلال العقلي والإدراك الحسي وتصدیق الأخبار الصادقة یتكون مجموعة مفاھیم، وھذه المفاھیم 

  الى:مع التكرار والممارسة ومع الامتحان تنقلب إلى عقائد وبمعنى آخر إلى معقولات، قال تع
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عْمَى الأْبَْصَارُ ﴿ أفَلَمَْ یَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فتَكَُونَ لھَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بھَِا أوَْ آذََانٌ یسَْمَعوُنَ بھَِا فَإِنَّھَا لاَ تَ 

  وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ﴾

  )46(سورة الحج الآیة:

  :صورة عملیة التفكیر في ذھن الإنسان

أنت تحس صور الأشیاء بالعین أما الإدراك فیعطى بالفكر، إذ ندرك صورة الأفعى فإذا لدُِغتَ بالأفعى 

مرة تكون عندك تجربة مرة وعندئذ تعقل خطرھا، فالإحساس صورة والإدراك فكرة، أما العقل فتجربة 

الشيء في الإحساس أو رؤیة، وھو نوع من المعرفة لا یرقى إلیھا الشك إن صح التعبیر، وإذا بقي 

فیعني ذلك أن العین رأتھ، أما إذا بقي ووصل إلى الدماغ فأدركَھُ, أحست العین بھ وأدركھ الدماغ وعَقَلھَُ 

  القلب، وإذا وصل شيء إلى القلب فھذا أعلى درجات المعرفة، عندنا أحیاناً مجموعة الأفكار.

  مراتب العلم:

  ت:ومجموعة المعتقدات یمكن أن تصنف ثلاث درجا

  مرتبة الیقین.. 1

  . مرتبة الظن.2

  . مرتبة الشك.3

وھناك أشیاء مشكوك بھا، وأشیاء یغلب الظن أنھا صحیحة، وأشیاء یقطع بأنھا یقینیة، فإذا كان ربنا عز 

  وجل قال مثلاً:

مَتْ عَلیَْكمُُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغیَْرِ �َِّ  بھِِ وَالْمُنْخَنقِةَُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّیةَُ  ﴿حُرِّ

 ذَلِكُمْ فسِْقٌ الْیوَْمَ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلاَِّ مَا ذكََّیْتمُْ وَمَا ذبُحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِمُوا بِالأْزَْلاَمِ 

لاَ تخَْشَوْھمُْ وَاخْشَوْنِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ یَئسَِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینكِمُْ فَ 

َ غَفوُرٌ رَحِی ثمٍْ فَإِنَّ �َّ سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ لإِِ   مٌ﴾وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  )3(سورة المائدة الآیة:

د نص صریح واضح محكَم لا سبیل إلى إنكاره ھذا یقین, ھناك موضوعات في الفقھ، ھل یجوز یوج

تحدید النسل أو لا یجوز، فھناك علماء استنبطوا ھذا من آیة معینة، وھناك علماء رفضوا ذلك، وھذا 

أس ماء موضوع لما یقُطع بھ، أما إذا حكى أحدھم لك عن الجن، وقال لك:اكتب ھذه الكلمة وضعھا في ك

ً ویحملھ لیفھم كتاب  واشربھا تفھم الكتاب فوراً وتأخذ العلامة التامة فھذه خرافة، وأحدھم یأخذ حجابا
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الفیزیاء وحده، وھناك أشیاء في مستوى الخرافات، و أشیاء في مستوى الأفكار القابلة للتصدیق، وأشیاء 

  في مستوى الیقینیات.

ً ؟ وما إن شاء الله في درس قادم نتابع موضوع ال عقیدة على مستوى أن ھذا الخبر كیف یكون صادقا

مقیاس صدقھ ؟ وربما نبني مجموعة كبیرة من عقائدنا على الأفكار الصادقة التي أخبرنا بھا كتاب الله 

عزّ وجل وأخبرنا بھا النبي علیھ الصلاة والسلام، ففي العقیدة قسم تحقیقي، وقسم تصدیقي، التحقیقي نفي 

  ة عن التحقق الذاتي:الأخبار الكاذب

  ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَار﴾

  )164( سورة البقرة الآیة:

  فالتفكُر ھو التحقق والإیمان.

   

 


